اطلُبوا روحَ الله

اليوم السَّابع ــ الصَّلاة في الرُّوح القدس 
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مُصَلِّينَ بِكُلِّ صَلاَةٍ وَطِلْبَةٍ كُلَّ وَقْتٍ فِي الرُّوحِ، وَسَاهِرِينَ لِهذَا بِعَيْنِهِ بِكُلِّ مُواظَبَةٍ وَطِلْبَةٍ، لأَجْلِ جَمِيعِ الْقِدِّيسِينَ (أفسس 6: 18). 

شهادة
"إنَّ المسيح، وسيطُنا، ومعه الرُّوح القدس، يشفعان دائماً بالنِّيابة عن الإنسان، لكنَّ الرُّوح لا يشفع فينا كما يشفع المسيح الذي يقدِّم دمه المسفوك منذ تأسيس العالَم؛ إنَّ الرُّوح يؤثِّر على قلوبنا، ويستخرج منها الصَّلوات والتَّوبة والتَّسبيح والشُّكر. إنَّ الامتنان الذي ينبع مِن شفاهنا هو نتيجة عمل الرُّوح الذي يهزُّ حبال النَّفس مذكِّراً إيَّاها بذكريات مقدَّسة وموقظاً فيها موسيقى مِن القلب" (إلن وايت، إس دي أي بايبل كومنتاري، المجلّد 6، ص. 1077- 1078). 

إنَّ الصَّلاة تشمل تحدِّيات كبرى. فنحن لا نستطيع أنْ نرى الله، ونادراً ما يسمع معظمنا اللهَ أثناء الصَّلاة، هذا إنْ سمعه أحد على الإطلاق. ولا يمكننا أنْ نلمسه، أمَّا استجابة الصَّلاة فتبدو أحياناً أمراً صعب المنال. لدينا أيضاً العديد مِن الأسئلة حول طريقة عمل الصَّلاة، أو لماذا يبدو أنَّها لا تعمل.

ما زلتُ أذكر حين كنتُ شابّاً أصلِّي وأشعر بالإحباط لعدم استجابة صلواتي. كنتُ غالباً ما أشعر بالنُّعاس (كنت أصلِّي منحنى الرَّأس مغمض العينين)، وأحياناً كان ذهني يشرد في قائمة مِن الأشياء التي كان عليَّ فعلها بدلاً مِن التحدُّث مع الرَّبِّ. وكانت التَّرانيم التي تحكي عن الصَّلاة، مثل ترنيمة "سويت أوَر أوف براير"، تشكِّل لغزاً بالنسبة لي. "كيف يمكن لأحدهم، أيّاً كان، أنْ يصلِّي لمدَّة ساعة؟ فأنا بالكاد أستطيع الصَّلاة لمدَّة 15دقيقة"، كنت أقول في نفسي. في الواقع، يُظهِر أحد الاستبيانات أنَّ متوسِّط الوقت الذي يقضيه القساوسة في الصَّلاة يتراوح بين 7 و 10 دقائق كلَّ يوم! شعرتُ بالذَّنب. مِن بين جميع الأشياء التي ينبغي على القسِّيس الالتزام بها ينبغي أنْ تكون الصَّلاة هي الأهمَّ. 

أثناء دراسة موضوع الرُّوح القدس بدقّة، عثرتُ على هذا النَّصِّ: "وَكَذلِكَ الرُّوحُ أَيْضًا يُعِينُ ضَعَفَاتِنَا، لأَنَّنَا لَسْنَا نَعْلَمُ مَا نُصَلِّي لأَجْلِهِ كَمَا يَنْبَغِي. وَلكِنَّ الرُّوحَ نَفْسَهُ يَشْفَعُ فِينَا بِأَنَّاتٍ لاَ يُنْطَقُ بِهَا" (رومية 8: 26). لم أفهم هذه الآيَّة تماماً في ذلك الحين، لكن كان مِن الواضح أنَّ الرُّوح القدس سيساعدني في الصَّلاة. هذه الفكرة وحدها بدأت تغيِّر حياة الصَّلاة بالنسبة لي. لقد وعد الله بأنْ يساعدني في الصَّلاة، لذلك بدأتُ أطالب بتحقيق هذا الوعد مِن كلِّ قلبي. عندما كنتُ أشعر بالنُّعاس، كنتُ أطالب بالوعد. وعندما كان ذهني يجول بعيداً، كنتُ أتمسَّك بالوعد. تحسَّنَت تدريجيّاً نوعيَّة صلواتي، وازداد الوقت الذي بدأت أقضيه في الصَّلاة. بالإضافة إلى ذلك، إذ بدأتُ بقضاء المزيد مِن الوقت في الصَّلاة، اختفت تحدِّياتي الشخصيَّة أو تحسَّنت قدرتي على التعامل معها، وبدأت تحدث المعجزات. لا يمكنني أنْ أشرح الأسباب، ولكن يبدو أنَّ الأمر صحيح: الوقت الذي نقضيه في الصَّلاة لا يقلُّ أهمِّيَّة عن نوعيَّة الكلام الذي يخرج مِن شفاهنا. 

على الرّغم مِن أنَّ الصَّلاة ما تزال تشكِّل تحدِّياً في بعض الأحيان، إلَّا أنَّني أجد الوقت يمرُّ بسرعة، ولا أواجه مشكلة عندما أشعر بالنُّعاس أو شرود الذِّهن. أعرف أنَّ الله يسمع صلواتي، وأنَّه سوف يستجيب في الوقت المناسب وبالطَّريقة المناسبة. وهكذا يمكن القول أنَّ الصَّلاة بالرُّوح، كما ترد في الكتاب المقدَّس، تعني أنْ نبذل الجهد البشري لتحسين الوقت الذي نقضيه في الصَّلاة بينما نثق بالرُّوح القدس لإلهامنا وتقويتنا.




بعض الأفكار العمليَّة لتحسين الصَّلاة في حياتك
· صلِّ باستخدام الكتاب المقدَّس. اقرأ النصّ الكتابي وارفع صلاة للرَّبِّ حول ما قرأته للتَّوِّ.
· استخدم الموسيقى. هناك الكثير مِن الصَّلوات المتضمنَّة في كتاب ترانيم الأدفنتست وغيره مِن كتب التراتيل. استخدم هذه الصَّلوات لتساعدك على معرفة ما تريد أنْ تقوله في صلاتك. التَّرنيم هو شكل مِن أشكال الصَّلاة.
· صلِّ في مكان خالٍ مِن التَّشتيت وجيِّد التهوية.
· قم بتدوين صلواتك في دفتر يوميَّاتك. يستمتع الكثير مِن الأشخاص بكتابة صلواتهم، ويجدون أنَّ هذا يساعدهم على توضيح الأفكار والتعبير عن أنفسهم بشكل أعمق.
· ابحث عن شريك يمكنه أنْ يصلِّي معك شخصيّاً أو عبر الهاتف.
· احضر اجتماعات الصَّلاة (في الكنيسة أو في منازل النَّاس)، أو ابدأ اجتماع صلاة في منزلك.
· قم بعمل قائمة بالأشياء التي تحتاج إلى أنْ تتحدَّث مع الله بشأنها.

آيات مِن الكتاب المقدَّس يمكن تضمينها في الصَّلاة
· يهوذا 20 إنَّنا نبني إيماننا مِن خلال الصَّلاة بالرُّوح القدس.
· أفسس 6: 18 صلّوا بكلِّ صلاة وطِلبة.
· لوقا 6: 12 يسوع قضى الليل كلَّه في الصَّلاة.
· لوقا 11: 11ــ 13 الرُّوح القدس يأتي إلينا استجابة للصَّلاة.
· 1 تيموثاوس 2: 1 الصَّلاة هي أهمُّ ما يمكننا عمله.
· لوقا 22: 43 العون الإلهيّ سيقوِّينا أثناء الصَّلاة، كما حدث مع يسوع.
· التكوين 32: 24 تصارع يعقوب مع الله. أحياناً تبدو الصَّلاة عملاً شاقّاً.
· لوقا 18: 1 سوف ننال البَركة إذا ثابرنا على الصَّلاة دون أنْ تخور عزيمتنا أو نفشل.
· زكريَّا 12: 10 سوف يفيض الله علينا وعلى عائلاتنا روح النِّعمة والتَّضرُّع.

صلوات مقترحة
· أبتي الحبيب، اجعلني رجل (أو امرأة) صلاة، واستخدمني لأكون بَركة للنَّاس في حياتي. أرجوك أفِض عليَّ روحك القدُّوس وامنحني القوَّة.
· أرجوك، يا ربُّ، انتهِر الشَّيطان والأرواح الشِّرِّيرة التي تعمل جاهدة لكي تبقيني في العبوديَّة. انصرني على خطاياي بقوَّة دمك.
· نرجوك أنْ تخلِّص أولادنا وأحفادنا. أرسِل كلَّ ملاك يمكن أنْ تستغني عنه السَّماء لإرشادهم في الطَّريق المؤدِّي إلى الحياة الأبديَّة. اكسرْ سُلطان الشَّيطان عليهم، وساعِدهم على أنْ يروا صلاحك، وامنحهم روح التَّوبة.
· بارِك رعاة الكنيسة والمعلِّمين والمبشِّرين والأعضاء في جميع أنحاء العالَم، وأفِض عليهم روح الصَّلاة. فليرتفع صوت موحَّد مِن وسط شعبك وليصل إلى السَّماء إذ ينشدون ترانيم الحمد والتَّسبيح والشَّفاعة.
· يا ربُّ، نصلِّي طالبين أنْ تحمي الأطفال الضُّعفاء والمراهقين. نطلب منك أنْ تحميهم مِن الذين يسعون لاستغلالهم.
· نطلب منك أنْ تقيم مبشِّرين ليقوموا بالخدمة في المدن وزرع الكنائس بين أكثر مِن 806 مجموعة بشريَّة في 20 دولة مِن دول أوروبا الوسطى.
· أرجوك، يا ربُّ، أقِم جيشاً مِن العمَّال لزرع كنائس بين 948 مجموعة بشريَّة في 38 بلداً في قسم عبر أمريكا.
· نرجوك يا ربُّ، أنْ تقود مِن سيتَّخذون القرارات بالنِّيابة عن الكنيسة في دورة المجمع العامَّ لسنة 2020. نصلِّي أنْ يمتلئ المندوبون والقادة والزوَّار بروح الانتعاش والمحبَّة.
· نرفع أمامك الأشخاص السَّبعة الذين قمنا بتدوين أسمائهم على بطاقاتنا. اجعلهم بقربك يا ربُّ. 
· طلبات الصَّلاة الخاصَّة بالكنيسة المحلِّيَّة.
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ترانيم مقترحة

Sweet Hour of Prayer (Hymn #478); Prayer is the Key to Heaven; O Holy Dove of God Descending (Hymn #270); When You Pray; Every Praise; Showers of Blessing (Hymn #195).
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